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بواعث الطمانينة في نفوس المؤمنين ما بعد الموت من القرآن والسنة 
دراسة عقدية 


دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي طمأن المؤمنين بقوله -تعالى-: «يَكتهًا الَف اَلْمَظَمَيِئَّةُ © آتجى إل 
َك رَاضِيَةٌ مَيضيَةٌ © دَأَتَحْ في رى © وَأَدَخْنِ جَستى 45 الفجر: ]۳٠-۲۷‏ 
وجعلهم على بينة مما يقدمون عليه بعد موتهم» فمن رحمة الله -تعالى- بعباده المؤمنين 
أن بين لهم ما تطمئن به نفوسهم وتقر له أعينهم» مما يكون من لطف الله -تعالى- بهم 
عند الموت وبعده» الأمر الذي يجعل المؤمن في طمأنينة نفس وراحة بال» وشوق إلى 
لقاء ربه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» فالمؤمن يعلم ما ينتظره بعد الموت؛ 
فيعد العدة لذلك» ويستحث الخطى في تحقيق الإيمان الخالص والعمل الصالح؛ ليكون في 
جملة المؤمنين الموعودين بذلك» على خلاف بعض الديانات والفلسفات التي يكون فيها 
أمر الخلاص والدينونة مختلطاء ضبابياء مجهولاء يكتنفه الغموض والأخبار غير 
المعقولة» مثل: فكرة التناسخ» والكارما' عند الوثنيين» والصلب والفداء عند النصارى'. 
وإن مما يشكو منه بعض هذا الجيل من المسلمين ما يعرف عند علماء النفس ب 
(وسواس الخوف من الموت) الذي يأخذ صورا شتى ودرجات مختلفة» بدءًا من القلق 
والخوف والتوجسء» وصولا إلى الحزن والاكتئاب والعزلة والانطواء؛ خوفا من الموت» 
وهلعا من فكرة أن يرحل عن دنياه وأهله وحياته» أو أن يفقد من يحب من أهله وذويهء 
أو خوفا من الألم والوحدة التي يظن أنه سيعاني منها بعد الموت لا محالة. 

ولا شك أن الخوف من الموت وكراهته أمر طبعي في نفوس البشرء يقول الله - 
تعالى-في الحديث القدسي: "وما تركذت عن شيء أنا فاعلّةُ ترذدي عن تفس المُومن 


١ينظر:‏ فلسفة الكارما وموقف الإسلام منهاء مريم الحوشاني» ص55 7. 
۲ ينظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟ منقذ السقار» ص۹۹٠.‏ 
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بكر لمات د ونا" أكرة ا تكن لون و كليل الحياة 
مذموم» وربما وضع صاحبه في دائرة القنوط وسوء الظن بالل -تعالى- يقول ابن 
الجوزي(0517): 'فأما الخوف من الموت والفكر فيهء فإنه لا سبيل إلى دفعه عن النفس» 
وإنما يخفف الأمر العلم بأنه لابد منه» فلا يفيد الحذر إلا زيادة على المحذورء وكلما 
تخیر 0 کک ور مر ضر ا ان کرو قن تشون الو 
ليكون ميتا مرة واحدة لا مرات» ويكون صرف الفكر ربحاء وليعلم أن الله -تعالى- 
قادر على تهوينه إذا شاءء وليوقن بأن ما بعده أخوف منه؛ لأن الموت قنطرة إلى منزل 
إقامة» وإنما ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الموت؛ ليعمل له» لا لنفس تصويره 
وتمثيله" . 

ومن هذا الباب» وقع اختياري على الكتابة في هذا الموضوع الذي جعلت عنوانه: 
بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت من القرآن والسنة -دراسة عقدية. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

١-صلة‏ هذا الموضوع بالركن الخامس من أركان الإيمان» وهو الإيمان باليوم الآخر. 
؟-أثر هذه البواعث في حياة المؤمن. 

٣-دور‏ هذه البواعث في علاج من يعاني من قلق الموت المرضي. 

أسئلة البحث: 

ما بواعث الطمأنينة لما بعد الموت في نفوس المؤمنين من القرآن والسنة؟ 

من ينتفع من هذه البواعث؟ ومن يطمئن إليها؟ 

أهداف البحث: 

١-تجلية‏ مطمئنات المؤمن لما بعد الموت من القرآن والسنة. 

1-الإسهام في نشر ما يطمئن المؤمن ويسليه في الحياة الدنيا وفق النصوص الشرعية. 
٣-بيان‏ سبل الانتفاع بهذه المطمئنات في سياق النصوص الشرعية. 

الدراسات السابقة: 

وجدت عناوين مقاربة لفكرة هذا البحث؛» ولكنها مختلفة معه في المضمون» فقد وجدت 
بحثا بعنوان: (البشارة بالجنة عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم دراسة عقدية: مع 
دراسة وتحقيق كتاب تحقيق الإشارة إلى تعميم البشارة للشيخ عبد الحق بن سيف الدين 


.)1505( أخرجه البخاريء برقم‎ ١ 
.٠١١- ١7١ اللطائف والطب الروحاني» ص‎ ۲ 
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الدهلوي 157 -57١٠ه)‏ لهدى الحميد؛ء رسالة ماجستير»١157هء‏ من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وهي كما يظهر من عنوانها في البشارة بالجنة بين أهل السنة 
ومن خالفهم» ولم تتطرق لما تناوله هذا البحث. كما وجدت مقالا صغيرا في سبع ورقات 
منشورا على شبكة الألوكة بعنوان (مبشرات المؤمن في الدنيا والبرزخ والآخرة)» لمحمد 
بديع موسى'» تحدث فيه عن المبشرات في الدنياء وعرض فيه إجمالا لبعض ما بشر به 
المؤمن عند الاحتضار وفي القبر وفي يوم القيامة» ولكنه محدود في ذكر ما جاء في 
الشرع بصيغة البشارة» ولم يتطرق إلى ما عدا ذلك مما أخبرت به النصوص مما يكون 
للمؤمن في الآخرة» ويكون سببا لطمأنته في الحياة الدنيا لما بعد موته. 

منهج البحث: 

اعتمدت في البحث المنهج الاستقرائي الوصفي الاستدلالي؛ حيث قمت باستقراء الأدلةء 
ووصف المسألة محل الدراسةء والاستدلال عليها من الكتاب أو السنة. 

إجراءات البحث: 

١-استقراء‏ الأدلة من الكتاب والسنة في اليوم الآخر؛ لاستخلاص ما يبعث الطمأنينة في 
نفس المؤمن لما بعد الموت. 

-كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
“-تخريج الأحاديث» فإذا كان الحديث في الصحيحين؛ اكتفيت بتخريجه من أحدهماء 
وإذا لم يكن فيهما: خرجته من بعض مظانه» وذكرت ما وقفت عليه من حكم المتقدمين 
أو المتأخرين عليه. 

:-توثيق النقول من مصادرهاء فأذكر: اسم الكتاب» والمؤلف» ورقم الجزء والصفحة» 
وعند تكرر المرجعء أكتفي بذكر الكتاب دون مؤلفه. 

خطة البحث: يشتمل البحث على مقدمةء وتسعة مباحث» وخاتمة» وفهرس للمصادر. 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأسئلة البحث. وأهداف البحث» 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث وإجراءاته» وخطة البحث. 

المبحث الأول-الطمأنينة التي يحدثها الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني-الطمأنينة بوعد الله لأهل التوحيد بالأمن يوم القيامة. 

المبحث الثالث-الطمأنينة بعدل الله -تعالى-» وتنزهه عن الظلم. 


https://www.alukah.net/sharia/  :طبارلا ينظر المقال عبر‎ ١ 
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المبحث الرابع-الطمأنينة بما جاءت به النصوص في وصف حال المومن عند موتهء 
وفي قبره حتى تقوم الساعة. 

المبحث الخامس-الطمأنينة بورود حوض النبي محمد مولام والشرب منه. 

المبحث السادس-الطمأنينة بشفاعة الرسول حولم لأهل الكبائر من أمته. 

المبحث السابع-الطمأنينة بمغفرة الله -تعالى- ورحمته وستره لعباده المؤمنين. 

المبحث الثامن-الطمأنينة بما وعد به المؤمن من أجور. 

المبحث التاسع-الطمأنينة بوعد الله للمؤمنين بدخول الجنة» وما فيها من النعيم المقيم. 
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المبحث الأول -الطمأنينة التي يحدثها الإيمان باليوم الآخر' 
لما کان ا حقا لا ريب فيه Ea‏ ا ول ٩‏ المت الى تفتورت مته 
نهم ملقب تر ردي | إل علو ألْعَيبِ اة كاد او ون 
[الجمعة: ۸]ء واقعَا على جميع الخلائق ا قي داب أبقَةٌ ألْمَوَت 4 [آل 0 
5؛ فإن الإيمان باليوم الآخرء وأن هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة وفق الأدلة من 
لكتاب والسنة» يورث الهداية والطمأنينة في نفس المؤمن وفكره في حياته الدنيوية» ومن 
ذلك أن إيمانه بالبعث بعد الموت والحساب والجزاءء يورثه إجابة صادقة واضحة عن 
أحد الأسئلة الكبرى التي شغلت عقول الناس-وهو السؤال عن المصير والمعاد وما 
ينتظر الإنسان بعد موته-وهو ما يعد من أكبر بواعث الاطمئنان في نفس المؤمن» ذلك 
أن الكتاب والسنة أوضحت ما ينتظر النفس بعد موتها في البرزخ وما فيه من نعيم 
وعذاب» والبعث والنشورء ونشر الصحف والجزاءء والحساب» وضمانة استيفاء الحقوق› 
ووضع الموازين» والصراطء والقنطرة» والحوضء والشفاعة» والجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابهاء وغير ذلك من مراحل الآخرةء كل ذلك يجعل المؤمن يعلم ما ينتظره» وينشئ 
في نفسه اليقين» ويبدد عنها الشك والحيرة والقلق» بخلاف كثير من آراء النحل والديانات 
والفلسفات الأخرىء التي يكتنفها الخلط والغموض وعدم وضوح الرؤية في تحديد مصير 
الإنسان بعد موته» أو تلك التي تقول بالتناسخ والتحول إلى كائنات أخرىء أو تلك التي 
تقول بالعدمية والفناء التام» مما يبعث الخوف والقلق وعدم الاطمئنان لذلك المصيرء 
فالمؤمن مطمئن أن الموت ليس النهاية» بل بداية لحياة الآخرة: الحياة الحقيقية الدائمة» 
0 -تعالى-: وا ملو ليو آلا إلا َو ولت لن در اة ل يوان و 
وأ يَعَلَمُونَ ®4 [العنكبوت: 15] وأنه سينشأ لها نشأة أخرى تليق بمقاماتها العالية» من 
0 الرحمن» والنظر إلى وجهه الكريم» ورؤية من سبق المؤمن من الأنبياء 
والصالحين» والالتقاء بأهله وأصحابه وعموم المؤمنين» ممن سبقه في الموت أو ممن 
سيلحق به» وانتهاء التكاليف» واستلام الأجورء والعيش في نعيم مقيم. 
ومن جانب آخرء فإن الإيمان باليوم الآخر؛ يبعث الرجاء والخوف في قلب المؤمن› 
وهما الحالتان اللتان يجب على المؤمن أن يقيم حاله في الدنيا بينهماء بل لا يستقيم حاله 
إلا بهماء وبهما يتحقق له الاطمئنان التام» فرجاؤه يحمله على فعل الطاعات؛ رجاءً 
لثواب ذلك اليوم» وخوفه يحمله على ترك المعاصي؛ خوفاً من عقاب ذلك اليوم» ولا شك 


.11/5-١ ينظر: الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع» مازن بن محمد بن عیسی» ص/اه‎ ١ 
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أن هاتين الحالتين هما من أعظم بواعث الطمأنينة في قلب المؤمن» إذ إنه يعمل 
بموجبهما ما يجعله قائما بالأسباب المنحدة؛» متعد ضا لا حمة الله ٠‏ فضله؛ تعدا ع 
مد هات الفط لقان “قن E‏ ل ول نه تنما 2 5 
اک ا ل حل سن ادن ترت وة ل ن يها تكد 
ورا لْأَبَبِ 4 [الزمر: 4] عن أنس د أن النبي ولام دخل على شاب وهو في الموت» 
فقال: 'كيف تجدك" قال: أرجو الله يا رسول اللهء وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله 
مول : "لا يجتمعان في قل عد فم, مثل هذا المه طر» الا أعطاه الله ما بد حو و "أنه مما 
ف ٠‏ «قال-تعال,-: ا 4 ير 010]) 
ع ير ابه وهر للم لحن O e‏ 
اقل 

كما أن الإيمان باليوم الآخر يورث المؤمن الاعتدال في حال السراء والضراء فلا 
تطغيه النعمةء ولا تقنطه المصيبة» مستحضرا قول الرسول مَولم: "عجباً لأمر المؤمن 
إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد غير المؤمن» إن أصابته سراء شكر؛ فكان خيرا 
له وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيراً له" وبذلك لا ينزعج لحلول مكروه أو فوات 
محبوب؛ لأنه يرجو العوض من الله -عز وجل -فيدعوه ذلك إلى السلوء والراحة» وترك 
التسخط '. 

فلا تضطرب نفس المؤمن» ولا تذهب نفسه حسرات على ما يفوته من حظوظ الدنياء 
لاسيما ما يتقلب فيه الكافرون وأهل المعاصي من متاع الحياة الدنيا؛ لأنه مؤمن بما أعد 
الله له في اليوم الآخرء ولهذا قال النبي مننولم: " لا تلبسوا الحرير ولا التيباج ولا 
تشربوا في آنية الذّهب والفضّة: ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الثنياء ولنا في 
الآخرة ٠"‏ ولما بكى عمر بن الخطاب 4 لما رأى أثر الحصير في جنب الرسول 
تنوم » فقال له ولام : : 'ما يُبكيك يا بن الخطّاب؟ فقال: يا نبي الله وما لي لا أبكي! 
وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك كسرى 
وقيصر : في الثمار والأنهار» وأنت نبي ؛ الله وصفوته وهذه خزانتك» قال : يا بن الخطّاب 
آنا ترط أن ون لذ الأخزة ولهد: اا 


ع 


١‏ أخرجه الترمذيء برقم (187)» وذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (۳۳۸۳) وقال: حديث حسن صحيح. 
۲ أخرجه مسلم» برقم (۲۹۹۹). 

“ ينظر : الإيمان باليوم الآخرء محمد الحمدء ص۷-٠.‏ 

.)5475( أخرجه البخاري» برقم‎ ٤ 

ه جزء من حديث طويل. أخرجه مسلمء برقم .)۱٤١۹(‏ 
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المبحث الثاني -الطمأنينة بوعد الله -تعالى-بالأمن المطلق لأهل التوحيد. 

إن من أعظم بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما ينتظرهم بعد الموت: كونهم 
مؤمنين موحدينء فإن الله -سبحانه وتعالى-قد وعد المؤمنين الموحدين بمغفرة الذنوب 
والتجاوز عن الغيئاك والأمن فى الدنيا وفى الآخرة» قال -تعالى-: وان > - موا وَل 
rele‏ إيمتهر بطر اتیک هر امن وهر مّمَتَدُونَ ©4 [الأنعام: ؟8] 

إن أهل الح موعودون من الله -تعالى-بالأمن عند الفز ع الأكبر يوم القيامة» قال - 
سد NECE‏ ارهد ا IEE CR‏ 
وروت @ كات هَل اة ا فیا حَادُوت © لمر 
فا ق ر فا لا غو © إن اكيت لمرو وبك 
َنْهَا مبََدُوت کک ار O‏ ا 
9 خر ر لتم الت نادم التتيكة کا ود ایی س 
وَحَدُوت @4 [الأنبياء: ]٠١۳١-۹۸‏ 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ قال: الما تزلت هذه الآية وان ٠۶‏ منوا وار ايوا تقر 
بطر 4 ڈ شق ذلك على أصنحاب التب“ اوتا وقالوا: RT E‏ 
للم : ليس كما تظنونء إِنّما هو كما قال لُقَمانْ لابّنه: وی لذ شرك باه إن ارك 
لظا عير ©4 إلقمان: ]١١‏ ". 

وعن مُعاذ بن جبل 4 قال: كنت رديف النبي يولم على حمار فقال لي: ايا معاذء 
أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فان 
عن قلي العباد أن ا ی عي هالا سيمت لا 
تقر كه قينا 

وبقدر الأمن يكون الاطمئنان» وبقدر البعد عن الظلم يكون الحظ من الأمن» 
قال السعدي:" قال الله -تعالى- فاصلا بين الفويقين وا اموا و ا 
بظلر 4 أي: يخلطوا ایھر بطر اتیک لم لمن وهم مُمَتَدُونَ © [الأنعام: 00 
الأمن من المخاوف 5 لقاو إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاء لا بشرك» ولا بمعاص» حصل لهم الأمن التام» والهداية 
التامة» وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم 


.)59:71( أخرجه البخاري» برقم‎ ١ 


۲ أخرجه البخاري» برقم (855؟). 
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أصل الهداية» وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالهاء ومفهوم الآية الكريمة: أن الذين 
لم يحصل لهم الأمران» لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء'". 

'وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن» ومن به على من شاء من عباده» الذي يهب 
الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامةء ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال -سبحانه-: 


5 و 24 سو ب 


لال اموا وَل سوا إيملتهر بطر اتیک لهم الْأْمَنُ ور مُهَتَدُونَ @4 
[الأنعام: [AY‏ 

وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الأكبر» وأمّنهم بخلق الطمأنينة 
فى قلوبهم» وأخبرهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال-سبحانه-: امسن 0 
اة له حََنَهَا وشم ين فر وميا امون © وسن جك اسي فكت وُجُوهْهُمَ 
أَلتَارِهَلٌ رن إل کت موی 4 [النمل: ۹۰-۸۹]". 

كالموحة: ن مق اعات إن مطلقا فاد فكل الا و ها من مق الاب الوك فاا 
-تعالى-يمنح الأمن للمؤمنين على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب 
فعاضتي 

'فهذان لهم الأمن التام» والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» فالكل للكل» والحصة للحصة؛ 
لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصى وعقوباتهاء فلم يلق ربه بذنب يعاقب ب 
كما “قال عتدالى-:" وا قعل ا بد إن دنر :و مشر 4 [النساء: 


"4V 
المبحث الثالث-عدل الله -تعالى-وتنزهه عن‎ 


بهاء فهو ذو العدل والقسط أزلا أبداء e i‏ ل هو الذي لا مين به 
الهوى فيجور ف في الحكمة OEE‏ نو NT‏ عل يدل غطاء فيو عادل: فيم 


00 


مقام الاسم» خا ذو العدل 
وقال الحليمي(, ٠‏ "العذل : ومعناه: TS ACE‏ 


ت جر ضير 


3 آل وة هذا يلزم الاعتراف به هكذا ينبعي أن يكون" 2 قال -تعالى-: وتمث 
کلمت مَبَكَ صِدَمَ ا لَّ EA‏ و امن 3 م ألْعَلِيمْ ©4 [الأنعام: ]١١١‏ 


١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص7517. 

” موسوعة فقه القلوب» محمد التويجري .)٠٠١/١(‏ 

.٠١ص ينظر: التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين»‎ ٣ 
الدعاءء ص؟57.‎ نأش٤‎ 

5 المنهاج في شعب الإيمان .)7017/١(‏ 


):954( 
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'فَالْمرَادُ صدقا في أخبّارهء وعدا في أحكامه؛ لأنّ كَلَامَهُ -تعالى- إِمَّا أخبّارء وهي كلها 
في غاية الصلاقء وما أ وني وكُُهًا في عَايّة العدل الذي لا جور فيه؛ لابتتائها عَلَى 
الحكمّة والرَحمَة"٠‏ وعن الرسول مولام من حديث عَبْد الله بن مسعود» في شأن الذي 
افرش د ةرو الله له : 'فقال: فَمَنْ يَعْدل إذَا لَمْ يدل الله وسو ا 
قال ابن القيّم في نونيته: 

وَالعدلٌ من أوصافه في فعله ٠‏ ومقاله وَالحكم في الميزان " 
كما نزه الله 7 عن الظلم فى و متعددة من القرآن الكريم» منها قوله 0 
تعالى-: 8 إن أله لا يلم مِكَمَالَ وان تك حك متهت رارف عن ألا 
0 5 00 
وقوله -تعالى-: چو َعَم م لصحت من كر او انق وهو مير 
اولك بن دخأت لَه ول يُكَمرت ترا ®4 [لنساء: 154] وقوله -تعال -: 
جتن یل سیکا ند > فيه ومن ام قحلا و مَا رَبك بطل ابيد 44 [فصلت: 
*4] وقال -تعالى-: لما ييل اقول دى وم ا أتأ يِل لَْعِيدٍ © ©4 [ق: 19] ' يعني لا 
أحد يستطيع أن يبدل قولي؛ لأن الحكم لله - عز وجل - وحده. فإذا كان الله -تعالى- قد 
وعد فهو صادق الوعد -سبحانه تعالى- وأما الإيعاد فقد يغفر ق الذنوب إلا 
الشرك: ١‏ وَمَ] أا ِل لَعِيدٍ ®4 يعني: لست أظلم أحداًء وكلمة ( ظلأّم ) لا تظن أنها 
صيغة مبالغة» وأن المعنى أني لست كثير الظلم» بل هي من باب النسبةء أي: لست بذي 
طلم 0 على أن هذا هو المعنىء 0 أن يكون هذا المعنى قوله -تعالى-: 
«إِنّ لَه لا بطر همال "دو إن تك َة مُصَلِعِفَهَا » [النساء: ]4١‏ ويقول - 
تعالى-: ون يَحْمَلْ مِنّ اماس ا ا ل o‏ 
2 -تعالى-: « ولا بظلر ريك 5 ®4 [الكهف: 45]. والآيات في هذا 
كثيرة» أن الله لا يظلم» بل إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدلهء 
جزاء سيئة سيئة متلهاء وجزاء حسنة عشرة أمثالهاء ولو أردنا أن نأخذ بالعدل لكان 
السيئة بالسيئةء والحسنة بالحسنةء لكن فضل الله زائد على عدله -عز وجل فهو - 


.١5١ص شرح العقيدة الواسطية للهراس»‎ ١ 
.)؟5١5٠0( جزء من حديث أخرجه البخاريء برقم‎ ۲ 


۳ نونية ابن القيم» ص١١”.‏ 
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وسبحانه تعالى- يجزي بالفضل والإحسان لمن كان محسناء وبالعدل بدون زيادة لمن 
كان مسينًا ما يبدل الول دى م1 ا يطل لََعِيدٍ ©4 [ق: ۲۹]''. 
ومن عدله وحكمته -سبحانه وتعالى -أنه لا يُسوّي بين عباده في العطاء» ولا بين المؤمن 
و الكافر » ولا بين المحسن و المسے,ء؛ فان او بينهما منتهب, الظلم؛ قال -تعالے-: 
ن عَهِلَ صلخا قلقي ومن اسه ها وَمَا بك يلر ليد 48 
[فصلت: 45] 
فد کت عدور| و لا«كللما يوي القياية: بل على مو إلى أن اا ا 
وتعالى-هو العادل في الحكم بين العباد» فسيحكم فيهم وبينهم بعدله وقسطه؛ فلا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يحمل أحدا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق 
إلى أهلها؛ فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه" . 
فاذا NS‏ به؛ فليثة, به عد الله E‏ بك النطية E a‏ رجي رك 
يت الله نوها عَلَيَكَ ا أ َه يُرِيدُ ظُلْمًا َِحَكَمِينَ ®4 [آل عمران: ۸[ قال 
ويه CC‏ > فضلا عن كونه يفعل ذلك» فلا ينقص 
أحدا شيئا من حسناته» ولا يزيد فے, ظلم الظالمين» بل يجاز يهم بأعمالهم فقط"". و قال ابن 
حو كر تسيل كيه علي" : « وَلا کیب کل میں إلا ها ولا زر وَازِرَةٌ وذ 
ري 4 [الأنعام: ]١55‏ "إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله -تعالى- وحكمه 
راتو ا کا ی بأعماليا إن حيرا ر و شن هقر اانه کل 
من خطيئة أحد على أحدء وهذا من عدله -تعالى- وقوله -تعالى- : 9 قلا يتات لما 
رلا هَضَمًا ©4 [طه: ؟١١١]‏ قال علماء التفسير: فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره؛ 
ولا يهضم بأن ينقص من حسناته".” 
المبحث الرابع-الاطمئنان بما جاءت به النصوص في وصف حال المومن عند موته 
وفي قبره حتى تقوم الساعة. 
لقد جاء الخبر في النصوص الصحيحة بوصف حال المؤمن عند موته وفي قبره مما 
يشكل في مجمله بشارات للمؤمنء والإيمان بهذه البشارات من بواعث الطمأنينة الأكيدة 
في نفس المؤمن بالله واليوم الآخرء وتورث الاطمئنان لما بعد الموت» ومن ذلك: 


.٠١1ص تفسير ابن عثيمين»‎ ١ 
.١185ص تفسير السعدي»‎ ۲ 
.١57ص المرجع السابق»‎ ۳ 
.)۳٤٤/۳( تفسير ابن كثير‎ ٤ 


3 
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١-الاطمئنان‏ ببشارة الملائكة للمؤمن عند موته» ومن ذلك أن الملائكة تتنزل على 
المؤمنين عند الموت تبشرهم بلقاء الله ونعيم الجنان: وتطمئنهم على ما خلفوا 
وراءهم» وفى ذلك يقول الله -تعالى-:ظ! ئ انيت قا اا اا كر 
عل الك ك ألا اوا و ا وأ را لك ی كش فقوت د 
م اياڪ ف وة اليا وف الْآحِرَةَ وَل قت اشک وَل 
فیھا ما دعوت E e‏ 86 [ 
قال الطبري:' إِنّ الذينَ قالوا را الله وحده لا شريك لهء وبرئوا من الآلهة والأئدادء ثم 
اسْتقامُوا على توحيد الله» ولم يخلطوا توحيد الله بشرك غيره به» وانتهوا إلى طاعته فيما 
امو ٠:‏ ازل عليه المَلائكَة) يقول: تتهبط عليهم الملائكة عند نزول الموت 
بهم...وعنى بقوله: ( ألا تخافوا )ما تقدمون عليه من بعد مماتكم إولاتخزنوا) على ما 
تخلفونه ور اعکم» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل...عن السدي: 9 ألا تَحَافُوا 
وا تَخزنوا 4 قال: لا تخافوا ما أمامكم» ولا تحزنوا على ما بعدكم. ...عن مجاهد» قوله: 
« تتتزل علَيْهمْ المائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 4 قال: لا تخافوا ما تقثمون عليه من أمر 
الآخزة» ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم سن أهل وولذ» فإنا تخلفكم في :ذلك كله . 

١-الاطمئنان‏ بالبشارة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة» من سهولة خروج 
نفس العبد المؤمن وهي مطمئنة-بخلاف روح الكافر التي تتفرق في الجسد؛ فتنزع 
ا و ا O‏ و ا ع قال الله 
-تعالى-فى حق المؤمنين: اَن نوُم التلتبكة طيبيت يفون سک لیک 
كذ اة يما كر ملو 42 [لنحل: ]۲١‏ وقال -تعالى- :ليها 00 
TT‏ ريه © ادحل في عِبَندى © وَآَدَخُ جَنَّىَ 


.]" ١-91 [الفجر:‎ 4© 

قال مننوم: " المؤمن بخير على كل حال تنزغ نفدئة من بين جنبيه وهو يحم الله عر 
3 ۲ 

وجل 0 : 


وعن البراء بن عازب عن النبي ما قال : "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 


.)47307-5457١1/؟١( تفسير الطبري‎ ١ 


۲ أخرجه النسائي في سننه؛ برقم )۱۸٤١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم (5585). 
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يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة» 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذهاء فإذا TRE EA Î‏ فيلك الكفن 
وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: 
فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة» إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى 
ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له»ء فيُفتح لهم فيُشيّعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التي تليها حتى يُنتهى به إلى السماء السابعةء فيقول الله كك: اكتبوا كتاب عبدي 
في عليين وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرىء قال: فتعاد , و حه فم , حسده فبأتبه ملكا فيُحلسانه...".' 

قال -تعال -: ول الأشتى ف الكتاة ألدنا وف اة لا سيل 
كلمت أله دلت هو الْمَوَرُ الْمَظِيرٌ ©4 إيونس: 14] قال الطبري بعد أن ذكر 
الأقوال فين تفسير هذه الآية:" وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
-تعالى ذكره- أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة 
الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج 
نفسه برحمة الله...» ومنها: بشرى الله E‏ رسوله علوم 
من الثواب الجزيل» كما قال -جل ثناؤه-: وبر أت ءا موأ ولوا ليڪ أن 
e‏ اهدر ڪلم دأ | متها من ُمَرَةٍ ررق قَالوَا مدا 
أَيِى ET‏ اتا يو- متشلبها وهم يها أو ير مك و 
©4 [البقرة: 15] وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم 
يخصص الله من ذلك معنى دون معنىء فذلك مما عمه -جل ثناؤه-: أن لهم البشرى في 
الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة. وأما قوله: إلا تبديل لكلمات الله]ء فإن معناه: إن الله 
لا خلف لر هر تر لقوله جنا قال ولك نشي لكف مر اغد ويتحؤيها هة" : 
قال زيد بن أسلم(77١0):‏ يبشر المؤمن بالجنة عند موته» وفي قبره» ويوم يبعث؛ فإنه 
لفي الجنة وما رميت فرحة البشارة من قلبه'. 


.)١515( وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم‎ )۳١/٤٠۹۹( أخرجه أحمد في مسنده‎ ١ 
.)۲۲٥/۱۲( تفسير الطبري‎ ۲ 
.)۲۳/۷( ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي‎ ٣ 


(1) 
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۳-الاطمئنان ببشارة الله للمؤمن بالثبات عند سؤال الملكين في القبرء وبرد عقله إليه؛ 
فيتمكن المؤمن من الإجابة, والطمأنينة بالبشارة أنه سينعم فى قبره حتى تقوم 


هه 


الفاغ قال اعمال ع وق انلك ادن ام ا الذي وف 
ا 00 أ ليت وَبَفَعَلُّ اه مَا مَس ©4 البراهيم: ۲۷] قال بول : 
"إذا أقعد و في قبره ا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك 
قوله: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت " . 
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن رسول الله مولام ذكر فتان القبرء فقال: 
عبن تزه كينا جرا يا رسولة ا فال سول ا ا : نعم كهيئتك اليوم» فقال: 
عمر: بفيه الحجر" . 
ومما ee‏ 3 المؤمن يجلس في قبره غير فزع قبل السؤالء فعن الرسول 
مول أنه قال: 'فأما فتنة القبر فبي يفتنون وعني يسألون» فإذا كان الرجل الصالح» 
أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوفء ثم يقال له: فما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال: ما 
هذا الرجل الذي كان كر ترذرل ؟ مح رمو الله جاء بالبينات من عند الله؛ فصدقناهء 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظر إليها يحطم بعضها بعضناء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله» ثم تفرج له فرجة إلى الجنة» فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك 
منهاء ويقال: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله..."” 
ومن تلك البشارات أن قبر المؤمن يملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون» قال لوللم: " إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» حتى أنه يسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» 
فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك a‏ 
جمیعاء ويفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون". 
"وأما الكافر أو المنافق» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس» فيقال له: لا دريت ولا تليت» ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة 
بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» ويضيق عليه قبره أضلاعه حتى 


.)١559( أخرجه البخاري» برقم‎ ١ 

۲ أخرجه أحمد في مسنده »)١173/5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم (هه”؟). 
۳ أخرجه ابن ماجه» برقم (577"): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)٠٠١۷(‏ 
٤‏ أخرجه مسلم» برقم (۲۸۷۰). 

ه أخرجه البخاريء برقم (۱۳۳۸). 


ادن 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


المبحث السادس -الاطمئنان بورود حوض النبي محمد مولام والشرب منه. 

الحوض مجمع عظيم للماء» وهو ثابت للنبي 0 يوم القيامة بالسنة والإجماع'ء 
والأحاديث في ثبوته كثيرة» قال ابن القيم(51/ه): " قد روى أحادية الحوسن أربعون 
من لصحي وكثير منهاء أو أكثرها في ات '» منها قوله ەنىم : '"حخوضي 
مسيرة شهر؛ ؛ مَاوهُ ايض من اللبّن» وريخ أَطْيَبْ من المسنك» وكيزانة كنجوم السسّمَاء": 
يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة» ويشربون من ماءه» الذي وصف في السنة بأنه "شد 
بَيَاضًا من الثلج وأخلّى من العمل باللين“» وفي لفظ: ' وَمَاوْهُ أَْيِضُ من اوررق" " مَنْ 
شرب متها فلا يَظمَا بعده بدا" ويلتقون بنبيهم مولام » حيث بشرهم بذلك» فقال ام : 
"أا فرطك عَلَى الْحَوْض"٠‏ والفرط: هو الذي يسبق إلى الحوضء ولا شك أن انتظار 
هذا الموعد من بواعث الاطمئنان في الدنيا والآخرة»ء فإذا ورد المؤمن للحوض وشرب 
منه يوم القيامة؛ زادت طمأنينته وم خيرا فيما ينتظره من مراحل وعرصاتء قال 
النبي لولم : "آنا فرطكم على الحوؤضء فمن ورَدَهُ شرب منةء ومن ¡ شرب منة لَمْ يظماً 
بَعْدَهُ أَبَدَا...*» وعن عقبة بن عامر ذله: " أن ن التبي مالم خرج يومًا فصلى على أهل 
أحد صلاته على الميت» ثم انصرف على المنبر فقال: 'إنّي فرط لَكُمْ وتا شهيذ عَلَيكُم 
وإني والله نظ إلى حواضي الآن".' 

ريض ل يُعلم من 56 ورود الحوض وحيازة هذا الفضل؛ التمسك بالكتاب 
والسنة: اعتقادا وقولا وعملاء قال سيول :" "إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض" '. 

والبعد عن البدع والمحدثات» فإنه يرد عن ورود الحوض المبتدعة» وكل من أحدث في 
دين الله مالم يأذن بهء كما تقدم قوله متثولم: ليرد علي اقام أعْرفهُم» ويعْرفُوني» تم 
يُحَال بَيْني وَبَيْنَهُم''"” وقوله مهلثم : " إني على الحتوض أَنْتَطرٌ من يرذ علي منكم قواللّه 


١‏ ينظر: اعتقاد أئمة أهل الحديث» أبو بكر الإسماعيلي» ص1۸. 

۲ وقال السيوطي: " ورد ذكر الحوض من بضعة وخمسين صحابيًا منهم: الخلفاء الأربعة الراشدون» وحفاظ الصحابة المكثرون» رضوان الله عليهم أجمعون 'حاشية ابن القيم على سنن أبي 
داود (۱۳/ .)۲۷٣٣‏ 

۳ أخرجه مسلم برقم (۲۳۰۰). 

.)۲٤١۷( أخرجه مسلم» برقم‎ ٤ 

«أخرجه مسل برقم (۲۲۹۲). 

٦‏ تقدم تخريجه. 

۷أخرجه البخاري» برقم .)٠٠٠١(‏ 

۸ تقدم تخريجه 

.)١؟554( أخرجه البخاريء برقم‎ ٩ 

.)۳۲۳۲( أخرجه البزّارء برقم (۸۹۹۳)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ برقم‎ ٠ 
تقدم تخريجه.‎ ١ 


(۰%) 
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َبقتَطَعَنَ ثوني رجال» فاقولن: أي رب مني ومن أُمّي! فيتقول: إنك لا تذري ما عَملُوا 
بكفاساو ترا ر غ ٠ ۰ ê‏ 
فعلى المسلم التمسك بالسنة؛ ليحوز هذا الفضلء وتطمئن نفسه بهذا الوعد» ويحذر من 
البدع والمحدثات» فإن العقيدة والدين الحق المقبول ما كان عليه يولم وأصحابه في 
عهده وگل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمّن أن يكون داخلا في قوله ملسم : "إنك لا 
ندري ما أحدثوا بعدك" . 
ال اق عيذ ر 455 هت وكل خن اعقك في القيق ما لآ يراظتنا اله وك انى رة 
اللّه» فهو من المطرودينَ عن الحوضء المُبعدين عد وير اماق كار من كات 
جماعة المُسلمين» وفارق سبيلهم مثل: الخوارج على اختلاف رق والرّوافض على 
تباین ضلالهاء والمُعتزلة. على أصناف أهوائهاء فهؤ لاء ن وكذلك الظلمة 
المُسرفون في الجور والظلم؛ وتطميس الحق» وقتل أهله» و والمُعلتون بالكبائر» 
المستخفون بالمعاصي» وجميغ م أهل الزيغ والأهواء والبدع» كل هؤلاء تحاف عليهم أن 
يكونوا غنوا بهذا الخبر '" 
وقال yT‏ " قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارت عن دين 
الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله» فهو من المطرودين عن الحوض» 
المبعدين عنهء وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم: كالخوارج على 
اختلاف فرقهاء والرّوافض على تباين ضلالها... وكذلك الظلمة المسرفون في الجور 
والظلم» وتطميس الحقء وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي". 
ومن أسباب وزبوة الخوضن: كدلك فيدر على ما يضيب الفوين من لعطن: فى الدنياء 
واستئثار غيره بهاء لقوله لولم : " أن رجا من الأنصار قال: يا رسول الله نا 
تستعملني كما امتتعملت فانا؟ قال: ستلقون بدي ار فاصبروا 9 تلقواني على 
الحوئض 0 
ومن أسباب ورود الحوض كذلك» خلوص القلب من الغش والغل لخيرة هذه الأمة 
صحابة رسول الله ملم فإن النبي ءولمم معه من أحبء ومن أحبه من صحابته الكرام 
رضوان الله -تعالى-عنهم» وإذا كان كذلك؛ فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة» أو أن 
ُْ 0 - صالح ال الشيخ ص5؟1. 
۲ التمهيد» (۱۰۸/۱۲). وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (1507-153/5). 


.7”05 انظر: التذكرة للقرطبي» ص‎ ٤ 
.)۷۳۹۲( ه أخرجه البخاري» برقم‎ 


(°0) 
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يُبغض بعضاً منهم» بل يجب عليه أن يحب الجميع؛ فلعله أن يحشر في زمرتهم» وأن 
يرد حوض النبي حولم معهم'. 

فيجب على المسلم أن يلتزم بأسباب ورود الحوض» ويبتعد عن أسباب الطرد والإبعاد؛ 
لعل اشهحتعالى -أن يكرمه بورود حوض نبيه والشرب منه؛ قال السا يني(88١١0):‏ 
'عنه يُذاذ المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يرد" : 

المبحث السابع-الاطمئنان بشفاعة الرسول يولم لأهل الكبائر من أمته". 

من بواعث الاطمئنان في نفوس المؤمنين لما بعد الموت الشفاعة الثابتة في القرآن 
الكريم والسنة لأهل التوحيدء قال رسول الله ولل : "لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء 
وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة“ وقال: 'شفاعتي لأهل الكبائر من 
31 

وسنئل النبي ميلم : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عنتولم: "أسعدُ الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو من نفسه"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ء): 'ومذهب 5 الأمة وأثمتهاء وسائر أهل السنة 
والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل الكبائر» والقول بأنه يخرج من النار مَّن فى :فيه قان 
ذرة من إيمان» وأيضا فالأحاديث المستفيضة عن النبي يول حي لقاع ها سا 
هل الموقف ليُقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافرء وهذا فيه نوغ شفاعة للكفار "" . 
والتوحيد الخالص سبب لحصول الرضا من الله -تعالى-عن المؤمنء فالله -تعالى-لا 
يرضا إلا عن الموحد» والرضا والإذن هما شرطي حصول الشفاعة وتحققهاء وبهذين 
التتروظين يكبت آهل الننة والجماعة القتفاعة المومنيق» قال ا ا م ا 3 
َعَم عند إل بيده 4 [البقرة: 58؟] وقال -تعالى- : ما عن فيع إل م 

ديدم 4 إيونس: "] وقال رسول عَُببوكم: "لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل د نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
من امي لا يشرك: بان شيت" 


١ينظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية صالح ال الشيخ ص١۹٠‏ 

۲ الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» ص۷۷. 

٣ينظر‏ : الشفاعة؛ مقبل الوادعي» ص۳-۷۳١٠.‏ 

.)٦٠٠٤( أخرجه البخاريء برقم‎ ٤ 

د أخرجه الترمذيء برقم (475؟)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب» برقم (5555). 
5 أخرجه البخاريء برقم (19). 

۷ مجموع الفتاوىء للشيخ الإسلام ابن تيمية» .)١١5/1(‏ 

8 أخرجه مسلم» برقم (۱۹۹). 


ركم 
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قال ا ط۷ من أل ادق أن الا يدق :رها المنتولة اوخوا 
المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب» والأخبار متظاهرة بأن من كان من 
الما الان الوك عق م النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة 
والنبيين والشهداء والصالحين ... فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما م المؤمنين دون 
الكافرين» وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله -تعالى-: «وَاتّفُوأ يرما زي 
فس عن تفس سَيكَا ولا يَِبَلُ مِنَهَا سَفََحَةٌ 4 [البقرة: 48] النفس الكافرة لا كل نفس""'ء 
وقال ابن جرير(١٠۳ه)‏ في تفسير هذه الآية: "لا يملك هؤلاء الكافرون بربهم يا محمدء 
يوم يحشر الله المتقين إليه وفذا الشفاعة» حين يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض عند الل 
فيشفع بعضهم لبعض: ل إلا مَنِ اد عند لين 4 [مريم: ۸۷] في الدنيا ل عَهكا 4 
[مريم: ۸۷] بالإيمان به» وتصديق رسوله» والإقرار بما جاء به» والعمل بما أمر به" . 

وقال ابن القيم(١075):‏ 'والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن إذنه 
لمن وحده» والتي نفاها الله هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين» المتخذين من 
دون الله شفعاء؛ فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها الموحدون؛ وتأمل قول 
النبي يولم لأبي هريْرة -وقذ سألهُ من أُمْعَدُ الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ - 
لآ انی اک قن قود ا إلة إن الله خا من كله که ج اع 
اأأنشاب ال كال مها اغ ن اللوتحيد» عش ما ع ف كين أن الاه تان 
باتخاذهم أولياءهم شقعات وعبلاتهم وَمُوالاتهم من دون الله قب الب ل ما في 


زَعْمهمُ الكاذب» وأَخبّر أن سب الشفاعة هو تَجْريدُ التؤحيدء فحينئذ يَأذْنْ الله للشافع أن 
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وء 7 


المبحث الثامن -الطمأنينة بمغفرة الله ورحمة الله وستره لعباده المؤمنين يوم القيامة: 

إن من أعظم ما يبعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت؛ علمهم ويقينهم بأن 
الله -تعالى- يغفر لعباده المؤمنين» فمن أسمائه الحسنى -تبارك وتعالى-: الغافر والغفار 
والغفورء يغفر ما سلف من الذنب» ويستره على عبده المؤمن» ويقبل التوبة في المستقبل 
لمن تاب إليه وخضع له» وهو -سبحانه وتعالى- كثير المغفرة» تتكرر منه المغفرة 
لعباده المستغفرين مرة بعد مرة» كما أنه -تعالى-الرحمن الرحيم رحيم بعباده المؤمنين» 


.)۳۷۹-۳۷۸ /١( الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ ١ 

۲ تفسير الطبري (8١1/؟59).‏ 

.)۳٤۹/۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ابن القيم‎ ٣ 
.51- ينظر: تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاج» ص45‎ ٤ 


(0۷) 
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فيقبل توبتهم» ويتجاوز عن تقصيرهم فلا يعذبهم» وهو -سبحانه- يستر عباده المؤمنين 
ولا يفضحهم. والإيمان بمغفرة الله -تعالى-ورحمته وستره للمؤمنين مما يبعث الطمأنينة 
فى نفوسهم فلا يقنطون من رحمته -سبحانه وتعالى-؛ إذ يقول E‏ : كَل ادى 


ع م ساح 


لبرت سرا عل اسهم لا قط من َحَمَة أله إت أله بعر لدوب جَمِيعًاً 
اله هو احفر مه ®4 [الزمر : 157 ويقول -تعالی-: عت مَنَهُ ومَغْفَة 
ورخ وَكنَ اله عورا | تًا 5 [النساء: 15] ويقول : وهر کک 
وَيَزِيدَهر من رده انەر عمو سر @4 إفاطر : 
واقتران الرحمة بالمغفرة في هذه الآيات وغيرهاء يفيد e‏ 
و التائيين؛ لأنه واسع الرحمةء واسع المغفر ةت e‏ : « ا وَنَكَ اسم الْمَمْفة 4 
[النجم: ”؟"]ء و قال ا NOKA EE E ١‏ 
ونڪ سوا پجهاٍ د اك نَم فور فصر ®4 [الأنعام: 4ه] 
وقال-تعالى-: ‏ وَيَمَق وَسِعتَ ت سىء سا ڪيه لين سورت 0 
بكر لذبن هُم بايا يُؤْمِوْنَ ®4 [الأعراف: 151] وقال -تعالى-:8 رب 
مقف حكن حورو نقد وا و غ ن كاذ 0 
للحي ©4 [غافر: ۷] 
قال ملول : EAA‏ الكاق: كتب في کتابه» فهو عندهُ فوق العرش: إن رحمتي 
غلبت کب وفي رواية: ا E‏ 
العركن”" : 
وقال ملول في الحديث القدسي الذي وروهه عن بهد" يا ين آنا :لز انيدي ترات 
الأرض خطايا ثم أفيتني لا شرك بي شيا لأتينك بقرابها مَغفرة”. 
وعن النبي عسوم أنه قال: ' إن لله من رحمّة أنزل منها رَحمَة واحدة بيْنَ الجن والإنس 
العام لاء فبها يَتَعَاطفون» وبا يَترَاحَمُون» وبهًا تغطف الوحش على ولدهاء وأخر 
27 


الل تسعًا وتسعين رَحْمَةء يَرْحَمْ بها عبَادَهُ يَومْ القيّامَة 


وعن عمر بن الخطاب # قال: قدم على النبي علوم سبي؛ فإذا امرأة من السبي قد 
تحلب شيها تسعى» فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته بيطنهاء فأرضعته: فقال 


ايا 


.)5١195( أخرجه البخاريء برقم‎ ١ 
.)7554( أخرجه البخاريء برقم‎ ۲ 
أخرجه الترمذيء برقم (٠34")؛ وقال: حديث حسن غريبء وحسنه الألباني في صحيح الترغیب» برقم (585”؟).‎ ٣ 
أخرجه مسلم» برقم (1755؟).‎ ٤ 


(۰۸) 


بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


لنا النبي يولم : " أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ " قلنا: لاء وهي تقدر على ألا 
تطرحه» فقال: " لله أرحم بعباده من هذه بولدها" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري 4ه الطويل: 'فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع 
النبيُون» وشقع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحمُ الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فبُخرج 
منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط قد عادوا حُمَمَاء فيُلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: 
نهر الحياة» فيُخرجون كما تخرج الحبّة في حميل اليل" ٠‏ 

ف ع اله تعسيان روفن عبد دوو القدائنة رلا مسح لز كي ی کار جو الا 
عنهما- قال: سمعت رسول الله حولم يقول: "ل الله يُدني المُرّمن فيضم عليه كنفه 
ويستراهء فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقؤل: نعم أي رب» ختی إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الذنياء وأنا أغفرها لك اليو 
فيُعطى كتابحستاته» وأمًا الكافر” والمتاففون» فيقول الأشيلة: هؤلاء الذين كذبوا على 
ركهم آنا لعنة اه ى الظالمين"” 

فيجب على المسلم أن يبشر بهذا الفضل العظيم» ويؤمن أن الله -تعالى-يغفر الذنوب 
جميعاء ويرحم 0 المؤمنين» وأن يجمع بين الخوف ا فالله 0 
«ف تق عدف 3 الف التي © رات عدا نو الكتات الل ت 
[الر: CI‏ المؤدية لمغفرة الله ورحمتهء ومن فلك 
-التوحيد الخالص» وإفراد العبادة لله وحده لا شريك لهء قال-تعالى-: 9إنَّ 0ه 
يل EO E‏ من يسرك پا قد فر إِثَما عَظِيمًا 
48 [النساء: 48] وعن النبي عوك . أنه قال لمعاذ: " يا مُعاذ نري ما حق الله علَى 
العباد؟» قال: اله ورسولة أَعَلَمُء قال: أن يَعبْدُوهُ ولا يُشركوا به شيثاء أتذري ما حَقَهُمْ 
عليه؟: قال: اورفو اع » قال: ا 0 

قال صالح آل الشيخ في شرحه على كتاب التوحيد» عن حديث أنس 4ه المتقدم: " 
ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ وهي: أنه من أتى بذنوب عظيمة» ولو كانت كقراب 
الأرض خطايا يعني كعظم وقدر الأرض خطاياء ولكنه لقي الله لا يشرك به شيئا: لأتى 


.)5199( أخرجه البخاريء برقم‎ ١ 
.)۱۸۳( جزء من حديث أخرجه مسلمء برقم‎ ۲ 
.)؟45١( أخرجه البخاريء برقم‎ ۳ 


.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري» برقم‎ ٤ 


(۹( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الله ذلك العبد بمقدار تلك الخطايا مغفرة» وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله جل 
وعلا على عباده بأن هداهم إليهء ثم أثابهم عليه" . 
-التوبة والاستغفار 3 الإصرار على الذنوب والمعاصىء قال -تعالى-: جنا 
السك امه 142 21 EE‏ مز كو أن 5 سَياتڪر 
اتسر جت جر ی َي آلْأَتْهَرُ 4 [التحريم: ] هوم يعمل سوا أو بَطَد 
| نَهَ عفرا حًا @4 [النساء: ]٠١١‏ ل مار لَص 
ا وَعَملَ صَلِكًا تُر أهتَدَئ 4# [طه: ۸۲] وقال -تعالى-: ورو ل رما 
شو ا د َو مدت 35: ثم ان للأزبيرت عقوا ©4 [الإسراء: ١۲]ء‏ 
الت e‏ كَل شتا بعد شوء وای عقو ر 2 43 الل 1 
وقال -تعالى-: إلا اليرت تا متكا فصوا | بال lS‏ 
ايك مَمَ مميت وَسَوَقَ بوت اله الفؤييت أجرًا عَظِيمًا ف 1 
575 فال -تعالى-وعد بهذا الفضل من تاب إليه وأناب؛ نت قر فليكثر 
المؤمن من التوبة و الاستغفار » متأسيا يمن سيق من الصالحين» قال -تعال ,-: قال را 
كنا ا نا وَتَدحَمَنَا ڪون مى َيب ©4 [الأعراف: ]۲١‏ وقال 
شال ( وَل تَعْفِرَ لي وَتَنَحَمَنَ لحن من حيرت ©4 [هود: ]٤١‏ وعن عبد 
الله بن عمر هه أن أبا بكر 4ه قال: 'يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في 
صلاتيء فقال: 'قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"." 
وعن عبد الرحمن بن جبير هه قال: "أتى النبي ملؤم 1 شيخ كبير هرم» سقط 
حاجباه على عينيه» وهو مدعم على عصنا -أي: بوعل E‏ قد 
بين يدي النبي مولام فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلهاء »لم يترك داجة ولا 
خا إلا اها أ كسمت خطيئتة كلق أهن: الأركن اه ته ده م اة من 
توبة؟ فقال ملول : "هل أسلمت؟'» قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأتك رسول اش 
كال :"تفل" الكورةات و و ‏ ك الت اك ت ا ك كو فير اك قال 
وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: انعم» وغدراتك وفجراتك" فقال: الله 


١التمهيد‏ لشرح كتاب التوحيد» ص۲۹ . 
۲ أخرجه البخاريء برقم (54؟8). 


(1۰) 


بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


أكبر» الله أكبرء ثمَّ ادعم على عصاه» فلم يزل يردد: الله أكبرء حتى توارى عن 
الأنظار". 

قال ابن قتيبة(0575): "أراد أنه لم يدع شيئًا دحته نفسنه إليه من المغاصي إلا ركبه". 
المبحث التاسع-الطمأنينة بما وعد به المؤمن من أجور يوم القيامة: 

من فضل الله -تعالء,- علم, المؤمنين. أن وعدهم بكتابة حسناتهم وحفظها لهم؛ يقول - 
تعال,-: « بعَمَاً, متْقَالَ َة حت َرَو ©4 [الزلزلة: ۷] ويقول: 8 وما ڪڪَانَ أنه 
ضيح يكم 4 [البقرة: [١١١‏ وذلك لمجازاتهم عليها بعد موتهم كاملة دون نقص؛ 
بل وعدهم -تعالء,- بمجاز اتهم بأحسن أعمالهم» و بأنه سيضاعفها لهم أضعافا كثيرة» قال 
-تعالى-: انك مي ميت وار هبن ®4 [الزمر: es ]١‏ : ڪل تفي 
ا مدت ا وور اة ينه القدعة E‏ السار a‏ 
E E‏ إلا متم آل رُودٍ 4185 [آل عمران: ]١85‏ 
وذلك مما تقر به عين المؤمن وتطمئن به نفسه؛ لأنه يعلم أن ما يعمله من خبر سبكتب» 
وبحفظ له. و بجاز و علبهء فالمومنو ر مستيشر ون بذلك مطمئنو ::, البه: 8* تشون 
نة مت اله وََضْلٍ لَه لا يضِيعْ اجر الْمَؤمِيِينَ ®4 [آل عمران: 
1۷۱[ 


المختلفة التي رتبها الشارع على فعل الطاعات واجتناب المعاصي» وعلى أعمال الخير 
وار :و اا ى 
بد ذلك قوله -تعالی-: هِوَأمًا اليرت امنا ملوأ الصيحت مييه َة 
َه لا حب الطلِمِينَ ®4 [آل عمران: 57] وقوله: هَوَاآلَنِينَ اموا باي زليه ول 
0 25 أحد شه وليك سو لوهم اجو ره ون آنه عدر تمتا د 
[النساء: ]١57‏ قال -تعال,- : امل الت اموا وملا لے هة 
E I ERENI E 5‏ فليم 00 
NEA‏ حون انك و ليا قف الها 00 ورلا 


ذه 


ا وبل قن شل وه كو مكو كا كوهد ريق اول ره 


س 


ی 


.)5١55( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم‎ »)۷٠٠١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء برقم‎ ١ 
.)١554/١( غريب الحديث» الخطابي‎ ۲ 


)ه١1١(‎ 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


جنير f‏ 5 "3 0 
ا و ١‏ [البقرة: ]١١‏ وقوله تعال,-:#أزذرى فقون 
و 


0 مر 9 a‏ 14 ا > د >$ 
ماهر لتا, ا ر تر ١‏ وَعَكانَةٌ قله ا ج هم عند رنه رل خو ف 
0 2 - و ا 5 ند 6 

عَلِيَهِمَ و م Es‏ 46 [البقرة: ]۲۷٤‏ 5 و ادن ا وا 


0 0211 


ت ت و ج ھی چ >$ > 
حلت واقامرا الصَلاة واوا الك لم أ جک عند ربهر وَلاحَنْ عله و 
و ۷ [البقر لبقرة: e‏ وقوله: ايك 0 مع 5 شن ربهر 


رجت ری من ھا ألا E IRANE‏ 
مي 6 سس 2 
٢‏ وقوله -تعالي-:8 وان ويا وتتقوا فلك اجر 9 ّ 4 [آل فر 


وقوه -تعالى-: « لا حير فى كثير من ور إلا مَنَّ 0 بِصَدَقَةٍ أو م معروفِ 
س 1 سود م 


أو إضلج بيرت لاس وَس يَفْعَلْ درك شاه رات أله وف وه 
عَظِيمًا 8 ا ٤‏ وقوله: ا اميم و ا 


0 
35 
\ 
0 
1١ 
١ 
كن‎ 


01 


و دینهر لله اوليك م آل ر وَسَوَقَ دوت الله المئمييرت ارا 
عَظِيمًا 48 [لنساء: 45 ]١‏ وقوله-تعالى-: «الكن لاحو ف اليل مر لمو 
ومون بمآ أل إِليَكَ وما أل من مك اقيم لصَلَاةَ لوي ألَكرةَ ومومو 
كه وال الكه اولتق اده 1 جا ظا 4 [النساء: ۲ 

وقول -تعال,-: ا كما صلخا كت 1 نمق ققد ف قيقد زه 
طبه و لم جرهم بأ حَْسَنِ ما حاو يَكَمَلُوتَ ©4 [النحل: 17] 

وقال ملسا اما من عرد سم يصلي لله -تعالى-في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوْعًا 
كين اريه الاابتى أل الي -له بيذا في ال أز: إلا بني له بيت في الجنّة ". وقال 
م : إلثم: "إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» يريد عينيه" 1 ٠‏ 


ويدخل في ذلك أجر ما فات المؤمن من حظوظ الدنياء وما لحقه فيها من بؤس وألم؛ قال 
لول : 'يُؤتى بانعَم أهل الدنيا من أهل النار يَوم القيامةء فيُصبَْ في النار صغ ثم 
يقال: يا ان آدم هل رايت حيرا قط؟ هل م بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب 
ويوتَى باش التاس بُوْسّا في النيا من أهل الجنة» فيُصبَعْ صبْعة في الجنّة» فيقال له: يا 
بن آتم هل ريت بُوْسًا قط؟ هل مَل بك شدة ة قط؟ فتقول: لا واللّه يا ربً» ما مر بي 


وس قط ولا ريت شدةٌ قط" 


.)۷۲۸( أخرجه مسلم» برقم‎ ١ 
.)5555( أخرجه البخاري» برقم‎ ۲ 
.)۲۸۰۷( أخرجه مسلمء برقم‎ ٣ 


)ه١(‎ 


بواعث الطمانينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


وقال بول : 'يقول الله -تعالى-: ما لعَبْدي المٌؤمن عندي جَرَاءً إِذَا قيضت صفيّهُ من 
أهل لفيا ثم احتسبَة OT‏ ا ۰ 000 
المبحث العاشر-الطمأنينة بوعد الله للمؤمنين بدخول الجنةء والتلذذ بما فيها من نعيم 
مقيم: 
الجنة دار الكرامة التي أعدها الله -تعالى-لعباده المؤمنين» وهى حق موجودة مخلوقة 
الآن» وقد أجمع السلف الصالح على ذلك" ؛ قال ENI‏ 
ڪر وَج عَرْضْهَا اَلسَّموتُ َالْأيِضُ عد ت لِلْمْتَّقِنَ @4 [آل عمران: [1Y‏ 
و "لقت إيراهيم ليلة ثري بي فقال ا تك متي السلا 
وأخبر نهم أن الجنة طيَبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان» ون غراسها متبحان الله والحمد 
لله ولا إل ل الله واللّهُ أكبير"”. 
زان اظ ما و و ون المؤمنين لما بعد الموت ما وعدهم به الله -تعالى فى 
كتابه وفى سنة نبيه من دخول الجنة؛ والتتعم بما فيهاء قال -تعالى-: «ِوَسِيقَ أبن 
م حَهَّه ا جكوهَا وَيْحَتَ ابا و05 ر حرا سكم 
ڪيڪ طِبَثْرَ و قاو خَلِييت 45 [الزمر: ۷۳]ء u,‏ : إن 
فى جت وَعُيُونٍ © أَدَخُلُوهَا سك امین © وَبَعِمَا ما فى صُدُوبِهِم من عل ل 
کی سور مُتَمَِْنَ © لا يَمَشْهْرٌ يھا صب وَمَا هُم مَّنْها بمُخْرجيت سر 
8-0 4] وقال -تعالى- : ا الْمتقِنَ فى جت یر © كھ بمآ ءاهز ب 
وَوَقَِهُمَ رُم عَدَابَ لحر ®4 [الطور: 118-17 وقال -تعالى- 2 
يهر جَسّتٍ تعر ®4 [القلم: 4 ؟] 
وقد وصف الله -تعالى- الجنة لعباده؛ ليطمعوا بهاء ورو فى طلبهاء وتطمئن نفوسهم 
بما سيلقونه بعد موتهم» الح : ال لَك وعد افون ههآ لهذ قد ك عبر 
ا ا 0 ده لري و 2 
فھا منک المت نی س ہرگ هر كاد فى لارا م جیما مم َعَدَهْر ج4 
[محمد: ]١5‏ وقال -تعالى-: ياف عَلهم بِصِحَافِ ين ذهب اواب وَفِيَنَا ما 


1 E 


هيه الْأََدْش واد ال وَأَْرَ فيا حَرِدُورت ®4 [الزخرف: ]۷١‏ وقوله: 


.)٥۳۳/۳( والصفي: المصطفى كالولدء والأخ وكل محبوب مؤثر. كشف المشكلء ابن الجوزي‎ .)٠٤١١( أخرجه البخاريء برقم‎ ١ 

۲ ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم »)١77(‏ وينظر: قول أهل السنة في مقالات الإسلاميين /١(‏ ۹١۳)ء‏ الشريعة للآجري (/ ١٤١٠)ء‏ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب 
النار» صديق حسن خان» ص٣۳‏ . 
٣‏ أخرجه الترمذيء برقم (۲١١۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» برقم .)١55٠0(‏ 


(7) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


والب وا اا لیلحت لمتكم من کو ع یری من ع الاھ خب 
فیا نے ای ااا > 42 االعنكه ت: eT‏ 26 أذ ) ام u‏ 
EE‏ 


آلصّدلحَت فَممَ فى دَوْضَةَ رون ©4 [الروم: [٠١‏ وقال-تعال,-: اتی 
للق ا حك ١‏ لق واف بي دو دك E‏ 
غات لات كر كا اوت عند كنم للف که الا الک فة 
[الشور ى: ۲ وقال-تعال ,-: اتی الطللمرت مُشَفقء > . ميا حمسَّها وو 
بم دارم ا عاك ف وات لكات لكر كا اوو د 
ربهر َلك هو الْقَصَلُ الْكَيرُ ®4 الشورى: ]۲١‏ وعن أبي هريرة عن النبي 
عاو : "قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر؛ واقرؤوا إن شئتم: « فلا نحلم تسس 3 لمق ار 
أعَيْنِ جرا يما كا يَعَمَلُونَ ©4 [السجدة: 177]"". 

فإذا دخلوها واستلذوا بما فيها من النعيم المقيم؛ فإنهم لا يرغبون عنها تحولاء ولا منها 
ارتحالاء قال -تعالى-واصفا حالهم: |5 ال 2م14 كما اليلحت کات لهْرَ جسن 
رويس نرا © لرن فيها لا يبَموْنَ عَئْهَا حرلا @4 [الكهف: 017 ]١٠١8-١‏ 

وإن أعظم نعيم أهل الجنةء والغاية القصوى والدرجة العليا من نعيمهاء رؤية وجه 
ريهم الكريم جل جلاله؛ قال-تعال,-:< وج٥‏ مذ َة @ 0 ال ا اظ © 4 [القيامة: 
۲-۲[ وقال-تعالى- : «* لل خسوا لَلُسَيَ وَزيَادَة 4 [يونس: 15] قال لوثم : 
"إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله -تبارك تعالى- : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيّض' وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيُكشف الحجاب» فما أعطوا 
نينا أحب البهم من النظر اله د بهم عز وجل وفه, رو ابة: وذاد ثم تلا هذه الآبةز 
« لنم أَحَمَما للم ا 5 واد 1 ا َة 
هُمَّ فيهَا حَلِدُونَ 48 [يونس: 7؟] " 

وإن أقل أهلها منزلة من يكون له فيها عشرة أمثال أعظم ا 
لل : لم: 'سأل مُوسى ره ما أذتى أهل الجنة منزلَة قال: هو رَجل يَحِيءْ بعد ما أذخل 
اهل الجنّة الح فال ده اذخل لك فقول : أي رب كيف وقذ نزل اناس منازلَهُم 
ولا أخذاتهم» فيال له: ردي أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الذنيا؟ فيقول: 


ا ۵ 1 ی 


و 


.)٤١۷۹( أخرجه البخاريء برقم‎ ١ 
.)141( أخرجه مسلم» برقم‎ ۲ 


)ه١4(‎ 


بواعث الطمانينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


رضيت رب فيقول: لك ذلك» ومثلة ومثلة ومثلهُ ومثلة؛ فقال في الخامسة: رضيت رب'» 
فيتقول: هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتقت 3 نفك ولذت عَيْنَكَ فيقول: : رضيت ر 
قال: رب فأعلاهُم منزلّة؟ قال: أولئك الذينَ رشك کرت کر بيدي» كنك 
عليهاء لمر عَيْنء وم تمع أذْن» ولْمْ يَخطر على قلب بَشرء قال : ومصنداقة في كتاب 
الله عن وجل: إفلا َعَم تفس ما أخفي لهم من قرَّة أعَيْن) [السجدة : ۷ الآيَة". 

فعلى المؤمن أن يتصف بصفات أهل الجنة حتى يدخلها قال -تعالى- : ون | 

جت وون © این ما اتر یھر ار کا ف لك خوت © کا لیک تن ا 
كا طون © ارم م © وذ مله حن سابل وَالْمَحَرُومٍ ©4 
[الذاريات:  : eT ٠١‏ سارعا إل متفوة قن كر وده 
عَرْضْهَا التكؤاث لأر لدت مي الي بير ف ال وال 
رالڪَظمينَ ييل اڪ ع الاه له حب الْمحينين © رالرى إا 

و 


41 


ا وو 


3 ا ا ا 2 ر e‏ 
إلا الله ولم يروا ع ما تلوأ ا © اليك جَرَاؤْمُم مَغْهِرَهٌ مَن 
ھر مت ری ين نا انر خرن مها وَبعَرَ لَجْرْالْمِِنَ ©4 [آل عمران: 


وقال رسول الله ولم : من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق 
والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" . 

فالإيمان والتوحيد الخالص لله -تعالى-» وامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيهء 
والتخلق بالأخلاق الإسلامية الرفيعة؛ هي أسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار» بعد 
رحمة الله -تعالى-» وإذا التزم المؤمن بذلك» وحسن يقينه بالله تعالى؛ وبأنه تعالى لا 
يضيع أجر العالمين» ولا يظلمهم» ولا يخلف لهم وعده» كان ذلك باعثا لأكبر درجات 
الطمأنينة في الدنياء وسد المؤمن بذلك المنافذ على الشياطين والخواطر الفاسدة» وعاش 
في الحياة الدنيا سعيداء قرير العين» راجيا لما وعده به ربه بعد موته على لسان رسلهء 
مطمئنا به» والحمد لله رب العالمين. 


.)۱۸۹( أخرجه مسلم» برقم‎ ١ 
أخرجه البخاريء برقم (5؟4؟).‎ ۲ 


(15ه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم-- جامعة المنيا 


الخاتمة 
الحمد لله الذي امتن علي بإتمام هذا البحث» الذي وجدت أثره في نفسي وأنا خط مباحثهء 
وآمل من الله تعالى أن ينتفع به قارئه» وأصلي وأسلم على الرسول الكريم محمد عدوم 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: فقد كان من نتائج هذا البحث ما يلي: 
١-أن‏ ما بعد الموت في الإسلام واضح وضوحا تامًا في الكتاب والسنةء لا لبس فيه ولا 
رايپ : 
١-أن‏ من نعم الله -تعالى-على عباده المؤمنين أن بين لهم ما تطمئن به نفوسهم» وما 
تقر به أعينهم مما يكون لهم من فضل ربهم وعطاءه بعد موتهم. 
٣-أن‏ الكتاب والسنة مليئان ببواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت. 
:-أن هذه البواعث أتت في سياقات تبين لمن تكون ومن أسعد الناس بهاء وما هي 
شروط استحقاقهاء وعلى رأس ذلك الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
٥-أنه‏ يجب على المؤمن ألا يقنط من رحمة الله -تعالى-وأن يستبشرء وأن ينزل الخوف 
من الموت منزلته الطبيعية التي تجعله يدين نفسه ويمتثل أمر الله -تعالى-ويجتنب 
نواهيه. 
وفي الختام» فما كان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطأ فمن نفسي وأستغفر 
الله منه» وأسأل الله -تعالى-أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأنا ينفعني وينفع 
المسلمين به إنه سميع الدعاءء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد على 
آله وصحبه أجمعين. 


(كده) 


بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


فهرس المصادر والمراجع 
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» المؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
الكتاب مرقم آلياء دروس مفرغةء بدون معلومات طباعة. 
الإيمان باليوم الآخرء محمد الحمدء نسخة الكترونيةء دون معلومات طباعة. 
الإيمان باليوم الآخرء وأثره على الفرد والمجتمع» رسالة: ماجستير في العقيدة بجامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان في السودان» إعداد: مازن بن محمد بن عيسى» 
إشراف: د صلاح إبراهيم عيسىء العام الجامعي: ١555‏ ه-5١١5مم.‏ 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين 
القرطبي (ت ١51ه)ء‏ تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيمء الناشر: 
مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١575‏ ه. 
تفسير (الحجرات - الحديد)» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين(ت ١57١‏ ه)ء 
الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى» ١575©‏ ه-:١٠٠‏ م. 
تفسير أسماء الله الحسنى» المؤلف: إبراهيم أبو إسحاق الزجاج (ت ١١11ه).ء‏ المحقق: 
أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية» ترقيم الكتاب موافق للمطبوع. 
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (775 ”٠2١-‏ ه)ء تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر -د عبد السند حسن يمامة»؛ الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه -١0١٠7م.‏ 
تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (ت ۷۷٤١‏ ه)» المحقق: محمد حسين شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية»ء 
منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى ١519-‏ ه. 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول الله -ننوثم -. المؤلف: أبو 
عمر بن عبد البر النمري القرطبي (5548 -555 ه)ء حققه وعلق عليه: بشار عواد 
معروف» وآخرون» الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن» الطبعة: الأولىء» 
١‏ له 0١١5م‏ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
(ت ١۳۷١ه)»‏ المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: 
الأولى ١57١ه-00.٠5م.‏ 


)٥۱۷( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإيراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة: الثانية» 
TA‏ ه -٤۱۹1م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت ١١۹ه)»‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» بدون معلومات طباعة. 

سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني 7١7(‏ - 
١‏ ه)ء المحقق: شعيب الأرنؤوط -محمد كامل قره بلليء الناشر: دار الرسالة 
العالمية» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه ۲٠١۹-‏ م. 

سنن الترمذي» المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت ۲۷۹ ه)ء حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي-بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١195‏ م. 

شأن الدعاءء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (ت ۳۸۸ه)» المحقق: أحمد يوسف الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية» 
الطبعة: الأولى» 05٠5١1ه ١185-‏ م الثالثة» ۱٤۱۲‏ ه -۱۹۹۲ م. 

شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» المؤلف: محمد بن خليل حسن هراس 
(ت ۱۳۹١‏ ه)» ضبط نصه وخرّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف 
الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبرء الطبعة: الثالثة» ٠٤٠١‏ ه. 

الشفاعة» المؤلف: مُقبل بن هادي الهَمْدَاني الوادعيُ (ت 5477١ه)ء‏ الناشر: دار الآقار 
للنشر والتوزيع» صنعاء - اليمن» الطبعة: الثالثة» ١57١‏ ه ١994-‏ م. 

صحيح البخاري» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء المحقق: 
د. مصطفى ديب البغاء الناشر: (دار ابن كثيرء دار اليمامة) -دمشقء الطبعة: الخامسة»ء 
1464ه-1555ام. 

صحيح الترغيب والترهيبء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المععارف 
للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه -١٠١٠١١م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزياداته» المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (ت ١547١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامي» 
دون معلومات طباعة. 


(1ه) 


بواعث الطمأنينة في نفوس المؤمنين لما بعد الموت... دكتورة/ حياة بنت يوسف منصور الصبياني 


صحيح مسلمء المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 7١5(‏ - 
١‏ ه)» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 
القاهرة» ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت» وغيرهاء عام النشر: ١1714‏ ه - 
6 ام. 

العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» المؤلف: شمس الدين» أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت ۸۸٠١ه)ء‏ المحقق: أبو محمد 
أشرف بن عبد المقصودء الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياضء الطبعة: الأولى»› 
ام. 

غريب الحديث» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إيراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (ت 758 ه).ء المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: 
عبد القيوم عبد رب النبي(ت ١55١‏ ه). الناشر: دار الفكر - دمشق»› عام النشر: 
۲ ه-1985مم. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - 
۲ ه)ء الناشر: دار المعرفة -بیروت»› 2١719‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 


العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

فلسفة الكارما وموقف الإسلام منهاء مريم الحوشاني» حوليات آداب عين شمسء المجلد 
۸ عدد يناير -مارس ۲۰۲۲. 

كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» المؤلف: عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» المحقق: بشير محمد عيون 
الناشر: مكتبة المؤيدء الطائفء المملكة العربية السعوديةء مكتبة دار البيان» دمشق» 
الجمهورية العربية السورية» الطبعة: الأولى» 51١‏ ١1ه-»990١م.‏ 

كشف المشكلء ابن الجوزي» دار الوطن -الرياض» دون ذكر رقم الطبعة وتأريخها. 
اللطائف والطب الروحانيء لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء دار الطباعة المحمدية» القاهرة» نسخة الكترونية» دون معلومات طباعة. 

مجموع الفتاوى» المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم رحمه الله» وساعده: ابنه محمد وفقه الله» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف -المدينة المنورة - السعودية» عام النشر: ١576‏ ه -5١٠١م.‏ 


(19ه) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 


بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد المعتصم بالل 
البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه -۱۹۹1م. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل ١515(‏ -151ه)ء المحقق: 
أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث-القاهرة» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه ١195-‏ م. 
المعجم الكبيرء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء» أبو القاسم 
الطبراني (ت ٠6؟ه).‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» دون تاريخ طباعة. 

مفهوم الأسماء والصفات» المؤلف: سعد بن عبد الرحمن نداء الناشر: مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ترقيم الكتاب موافق للمطبوع» ورقم الجزء هو رقم العدد من 
المجلة. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت 5/ا5اه)ء 

المنهاج في شعب الإيمان» المؤلف: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري 
الجرجانيء أبو عبد الله الحليمي (ت 5٠7‏ ه)ء المحقق: حلمي محمد فودةء الناشر: دار 
الفكرء الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ ه -۱۹۷۹ م. 

موسوعة فقه القلوب» المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» الناشر: بيت 
الأفكار الدولية» بدون تاريخ طبعة» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۹۲١١ه.‏ 

هل افتدانا المسيح على الصليب؟ المؤلف: منقذ بن محمود السقارء الناشر: دار الإسلام 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١574‏ ه ۲٠٠۷-‏ م. 


(۰) 


